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مقدمة

وظّفــت إســرائيل منــذ تأسيســها، بــل اســتغلتّ، "الهولوكوســت" اليهــوديَّ لأغــراض سياســيّة، مــن خــال وصــف 
يـّـة، ووصْــف شــخصيّات مــن هــذه الكيانــات بأنهّــا تجسّــد هتلــرًا جديــدًا.1  كيانــات سياســيّة معاديــة لهــا بأنهّــا ألمانيــا الناز
لــم يكــن اســتعمال الهولوكوســت مقتصــرًا علــى معســكر سياســيّ بعينــه فــي المشــهد السياســيّ الإســرائيليّ،2 ولكنّــه 
ــف الهولوكوســت كحــدث وســياق فــي  ازداد مــع صعــود نتنياهــو السياســيّ، نتنياهــو الــذي يســتخدم علــى نحــوٍ مكثَّ
نــزع شــرعيّة خصــوم إســرائيل، أو دمغهــم إلــى حــدّ تأنيــب حلفــاء إســرائيل علــى صمتهــم كصمــت دولــة غربيّــة علــى 

الكارثــة اليهوديّــة.3

يّــة والهولوكوســت، بــدءًا بوصــف  خــال الحــرب علــى غــزةّ، ازدادت كثافــة اســتغلال مصطلحــات رافقــت الحقبــة الناز
يـّـة، ووصــف يحيــى الســنوار بأنـّـه هتلــر، ووصْــف حالــة المحتجَزيــن والرهائــن الإســرائيليّين  حمــاس أنهّــا حركــة ناز
يّــة، ووصْــف الحــرب والتدميــر فــي قِطــاع غــزةّ بأنهّــا حــرب مشــروعة  بأنهّــم كمــن خرجــوا مــن معســكرات اعتقــال الناز
كمــا فعلــت دول التحالــف فــي تدميــر المــدن الألمانيّــة، حيــث إنّ شَــرْعَنة التدميــر وقتــل النــاس تســتوحي جــزءًا مــن 

شــرعيّتها مــن العمليّــات التــي نفّذتهــا القــوّات الجوّيّــة ضــدّ المــدن الألمانيّــة.4 

لــن يتطــرّق هــذا المقــال إلــى مقاربــة إســرائيل لحربهــا ضــدّ غــزةّ كحــرب ضــدّ "العــدوّ النــازيّ" فــي غــزةّ -وهــو بحــدّ ذاتــه 
بــة الهولوكوســتيّة الإســرائيليّة لحــرب الإبــادة التــي تشــنّها  يحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث والدراســة- بــل يناقــش المقارَ
إســرائيل علــى قِطــاع غــزةّ المــكان والإنســان، والتــي ظهــرت فــي الأشــهر التــي أعقبــت انتهــاك إســرائيل لاتفّــاق وقــف 
يْن، فــي آذار، ضمــن مــا يســمّى  ــع فــي كانــون الثانــي 2025، واســتئناف الحــرب بعــد ذاك بشــهرَ إطــاق النــار الــذي وُقِّ

بــات چـــدعون". "حمْلــة عَرَ

بــة الهولوكوســتيّة التــي ظهــرت فــي إســرائيل لحــرب الإبــادة فــي قِطــاع غــزةّ، مــن  يرمــي هــذا المقــال إلــى مناقَشــة المقارَ
بــة فــي حضورهــا لأوّل مــرةّ فــي  فيــن. وتنبــع أهمّيّــة هــذه المقارَ كاديميّيــن ومثقَّ خــال كتّــاب إســرائيليّين وإعلاميّيــن وأ
يــخ الصــراع فــي الاتجّــاه المعاكــس باتهّــام إســرائيل بتنفيــذ حــرب إبــادة ضــدّ الفلســطينيّين واســتخدام مفــردات  تار
ــادة الإســرائيليّة فــي غــزةّ. يقــوم المقــال بمراجعــة للمقــالات التــي حاولــت تقديــم  ووقائــع هولوكوســتيّة لوصــف الإب
بــات هولوكوســتيّة لحــرب الإبــادة فــي قِطــاع غــزةّ، والتــي ظهــر أغلبهــا فــي صحيفــة "هآرتــس" وتحمــل توجُّهًــا  مقارَ
نقديًّــا للسياســات الإســرائيليّة، وســمحت بالســجال حــول جريمــة الإبــادة فــي قِطــاع غــزةّ، وهــذا بحــدّ ذاتــه يــدلّ علــى 
حالــة الإنــكار، أو الرفــض، أو الخــوف مــن هــذا الخطــاب فــي صفــوف أغلــب النُّخَــب الإســرائيليّة التــي تبــرّر للحكومــة 
سياســاتها فــي قِطــاع غــزةّ، أو علــى الأقــلّ تنفــي معيــارَ أو عامــلَ النيّــة المســبقة فــي تنفيــذ الإبــادة أو التجويــع فــي قِطــاع 
ــة تُرافــق الحــروب عمومًــا وفــي داخــل المــدن علــى  غــزةّ، وتعتبرهــا جــزءًا مــن الدعايــة ضــدّ إســرائيل، أو حالــة طبيعيّ

وجــه الخصــوص.
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مة مقارَبات هولوكوستيّة: المقارَنة المحرَّ

يًّــا فــي الهُويّــة الجماعيّــة للمجموعــة اليهوديّــة  يّــة لليهــود )الهولوكوســت( مركِّبًــا مركز تُشــكلّ المحرقــة أو الإبــادة الناز
ســاتُ الإســرائيليّة المدنيّــة والحكوميّــة، ولا ســيّما جهــاز التعليــم، فــي إعــادة إنتــاج  فــي إســرائيل، ولا تدّخــر جهــدًا المؤسَّ

الهُويـّـة الهولوكوســتيّة فــي وعــي اليهــود الإســرائيليّين ويهــود العالَــم. مــن أهــمّ جهودهــا فــي هــذا الشــأن تنظيــمُ الجــولات 
لَ الهولوكوســت إلــى  التعليميّــة لمعســكرَات الإبــادة فــي أوروپـــا، وللمتاحــف )نحــو: "يــادْ ڤَشِــيمْ" فــي القــدس(. تحــوَّ
حــدث مقــدَّس لا يضاهيــه أيّ فعــل إبــادة قبلــه ولا بعــده، ولا تجــب مقارنــة أيّ فعــل إبــاديّ بالمحرقــة اليهوديـّـة. 
يـّـةُ وقداســةُ المحرقــة أعَْمَــت المجتمــع اليهــوديّ -الضحيّــة- عــن رؤيــة معانــاة الآخريــن، أو ضحايــاه،5 وذلــك مــن  حصر
خــال تســييس المحرقــة وصَهْيَنتهــا؛ فــإذا كانــت المحرقــة غيــر مســبوقة ولا يمكــن أن تتكــرّر بفعــلِ إبــادة شــبيهٍ، فــإنّ 
ذلــك يقــزّم فــي عيــون اليهــود الإســرائيليّين أيَّ فعــل إبــادة آخــر، ولا ســيّما أفعالهــم ضــدّ الفلســطينيّين؛ فعــدم القــدرة 
علــى المقارنــة ورفضهــا ونــزع شــرعيّتها يمهّــد الطريــق للتنكيــل بالفلســطينيّين، ولعــدم رؤيــة مركِّبــات التشــابه بيــن 
الهولوكوســت والإبــادة الجماعيّــة لشــعوب أخــرى، وبضمــن ذلــك بالطبــع التنكيــل بالفلســطينيّين وهــدم بنْيتهــم 

الوطنيّــة والثقافيّــة، والإبــادة والتهجيــر فــي قِطــاع غــزةّ.

شــكلّت المرحلــة الثانيــة مــن حــرب الإبــادة التــي اســتأنفتها إســرائيل فــي آذار 2025، بعــد انتهاكهــا لاتفّــاق وقــف إطــاق 
بــات لا تــزال علــى هامــش  ــرَ صعــودُ مقارَ النــار، تحــوُّلًًا فــي المــزاج العــامّ الإســرائيليّ بشــأن الحــرب، ورافــق هــذا التغيُّ
الهامــش فــي الفكــر الإســرائيليّ تتعاطــى مــع حــرب الإبــادة مــن خــال اســتحضار مركِّبــات ومفــردات وســلوكيّات 
بتهــا مــع حــرب الإبــادة فــي قِطــاع غــزةّ.  وتصريحــات وســياقات ســبق لهــا أن رافقــت الهولوكوســت اليهــوديّ، ومقارَ
مــةً ومنهجيّــةً مارســتها إســرائيل علــى غــزةّ، والتخطيــطَ لبنــاء  شــملت هــذه المرحلــة مــن الحــرب عمليّــةَ تجويــعٍ منظَّ
مــا يســمّى "المدينــة الإنســانيّة" فــي منطقــة رفــح، وتكثيفًــا للتدميــر المنهجــيّ للبيــوت والبنْيــة التحتيّــة المدنيّــة 
يّــة للفلســطينيّين بــدأت إســرائيل بممارســته منــذ بــدء الحــرب، فضــاً عــن اســتمرار القتــل اليومــيّ، وتزايُــد  والحضر
الخطــاب حــول تهجيــر الســكاّن علــى مرحلتَيْــن؛ فــي الأولــى يجــري تجميعهــم فــي جنــوب القِطــاع، وفــي الثانيــة يجــري 

تهجيرهــم مــن وطنهــم، وذلــك بعــد عمليّــات النــزوح المتكــرّرة منــذ بــدء حــرب الإبــادة فــي القِطــاع.

بــات الهولوكوســتيّة مــن رفــض الســرديةّ الإســرائيليّة التــي تنفــي الإبــادة فــي قِطــاع غــزةّ، ووجــود سياســة  تنطلــق المقارَ
بــة الهولوكوســتيّة عليهــا أن تكــون مطابقِــة "نســخة طبــق  تجويــع منهجيّــة، ومــن رفــض الادّعــاء الســائد أنّ المقارَ
الأصــل" مــن الهولوكوســت اليهــوديّ. وهــو نفــس الادّعــاء الإســرائيليّ ضــدّ تعريــف النظــام الإســرائيليّ فــي فلســطين 
بــات  علــى أنـّـه أپـــرتهايد لعــدم مطابقَتــه الكاملــة لنظــام الفصــل العنصــريّ فــي جنــوب أفريقيــا. لا يدّعــي أصحــاب المقارَ
الهولوكوســتيّة الإســرائيليّون وجــود هولوكوســت فلســطينيّ فــي قِطــاع غــزةّ، ولكنّهــم يشــيرون إلــى وجــود ملامــح 
-بــل كذلــك مركِّبــات- لا يُمْكــن تجاوزهــا ســبق أن رافقــت الهولوكوســت اليهــوديّ فــي أوروپـــا، بــدءًا بنــزع إنســانيّة 
لمجموعــة  والمدنيّــة  الحياتيّــة  التحتيّــة  البنْيــة  وتدميــر  الجماعيّــة  بالإبــادة  وانتهــاءً  وإنــكار معاناتــه،  الفلســطينيّ، 
يّــة  ســكاّنيّة، وتهجيرهــا. يؤكـّـد كذلــك الـپـــروفيسور عامــوس چـــولدبرِچ، الباحــث فــي الهولوكوســت مــن الجامعــة العبر
حًــا أنّ الإبــادة الجماعيّــة تحَْــدث، وإنْ لــم تطَُــل  فــي القــدس، أنّ مــا يحَْــدث فــي قِطــاع غــزةّ هــو إبــادة جماعيّــة، موضِّ

الجماعــةَ العِرقيّــةَ المســتهدَفةَ كلَّهــا.6

تُعــارض إســرائيل أيَّ مقارنَــة لأيّ عمليّــة إبــادة مــع الهولوكوســت اليهــوديّ، وتعَتبــر ذلــك تشــويهًا للهولوكوســت، 
أو تقزيمًــا لــه باعتبــاره حدثًــا لــن يتكــرّر فــي التاريــخ؛ فهــي تعَُــدّ نفســها المالــك الحصــريّ لــه، ولا يُســمح باســتحضاره 

5. أمير، روت. )2012(. سياسة الضحويةّ: تصحيح مظلوميّات تاريخيّة في إسرائيل. تل أبيب: منشورات ريسلينـچ. ]بالعبريةّ[

6. شلحت، أنطون. )2025، 1 كانون الثاني(. 2024 عام حرب إبادة بحذافيرها. عرب48.

https://www.arab48.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/2025/01/01/2024-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.arab48.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/2025/01/01/2024-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7
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لات أوّليّة في مقاربات "هولوكوستيّة" إسرائيليّة لحرب الإبادة في قِطاع غزةّ تأمُّ

فــي  ــف  مكثَّ نحــوٍ  علــى  الهولوكوســت  إســرائيل  تســتخدم  المقابــل،  فــي  إســرائيل وخطابهــا وسياســاتها.  لدعــم  إلّّا 
كتوبــر بأنهّــا "هولوكوســت صغيــر"، فضــاً عــن وصــف حالــة  يـّـة، ووصــف أحــداث الســابع مــن أ وصــم أعدائهــا بالناز
يـّـة. جــاء فــي كلمــة العــدد فــي صحيفــة  المحتجَزيــن الإســرائيليّين مــن أســرى ورهائــن كمــن خرجــوا مــن معســكرات الناز
"هآرتــس":7 "فــي إســرائيل، تُحْظَــر المقارنَــات، وعنــد المقارنَــة بالأزمنــة المظلمــة يضيــع شــيءٌ مــا دائمًــا فــي الترجمــة. 
ــف فــي الطريــق إلــى غــرف الغــاز، فمــن الســهل دحــض المقارنــة وتطبيــع  مــا دام معســكر الاعتقــال ليــس محطّــة توقُّ
يبًــا. مــا دام الأمــر لا يتعلـّـق بالهولوكوســت، فــكلّ شــيء علــى مــا يــرام. وهكــذا، تصبــح المقارنــة التاريخيّــة،  أيّ ظلــم تقر

التــي يُقصــد بهــا التحذيــر، أداةً لإســكات النقــد وتطبيــع الظلــم".

كان دانيئيــل بلطمــان وعامــوس چـــولدبرچ، المؤرِّخــان للكارثــة اليهوديـّـة والإبــادة الجماعيّــة عمومًــا، مــن الجامعــة 
خــال  مــن  جماعيّــة  كإبــادة  غــزةّ  فــي  الحــرب  قاربــوا  الذيــن  الإســرائيليّين  اليهــود  الباحثيــن  أوائــل  مــن  يـّـة،  العبر
الهولوكوســت، معتبريــن أنّ مــا يحــدث فــي غــزةّ "ليــس أوشـڤـــيتس، ولكنّــه مــن نفــس العائلــة- جريمــة إبــادة شــعب".8 

ويشــير المؤرِّخــان إلــى مشــارَكة جمهــور الشــعب فــي الإبــادة فــي قِطــاع غــزةّ، إذ يكتبــان فــي خلاصــة مقالهمــا:

"بعــد أن تنتهــي الحــرب، ســنُضطرّ إلــى النظــر إلــى أنفســنا فــي المــرآة. ومنهــا ســينعكس مجتمَــع نفّــذ هــذا العمــل 
يــخَ اليهــوديّ مــن الآن إلــى الأبــد".9 الفظيــع فــي غــزة، الجينوســايد الــذي ســيَصِمُ التار

ويشــير دانيئيــل بلطمــان، الباحــث فــي مســألة الإبــادة الجماعيّــة عمومًــا والكارثــة اليهوديـّـة علــى وجــه الخصــوص، 
أنّ الـــمَشاهد مــن قِطــاع غــزةّ تعيــد إلــى مخيّلتــه تلــك الـــمَشاهدَ التــي ظهــرت فــي شــهادات الناجيــن مــن المحرقــة 

اليهوديـّـة، إذ يقــول:

"لقــد درسَــتُ الهولوكوســت مــا يقــارب أربعيــن عامًــا. قــرأتُ شــهاداتٍ لا تُحصــى عــن أبشــع إبــادة جماعيّــة ضــدّ 
الشــعب اليهــوديّ وضحايــا آخريــن. لكــنِ الواقــع الــذي كنــتُ أقــرأ فيــه شــهاداتٍ عــن القتــل الجماعــيّ الــذي ارتكبتــه 
كــن لأتخيّلــه حتّــى فــي  ــشِيمْ، لــم أ ــادْ ڤَـ الدولــة اليهوديةّ، والــذي يذكرّنــي فــي خيالــي المرعب بشــهاداتٍ مــن أرشــيف ي

أســوأ كوابيســي".10

تســتنكر الفنّانــة الإســرائيلية نوعمــي ميمــن11 معادلــة عــدم المقارنــة، وتعتبرهــا علــى وجــه الخصــوص انتهــاكاً لذكــرى 
الهولوكوســت، علــى عكــس مــن الخطــاب الإســرائيليّ الســائد الــذي يهاجــم كلّ مقارنــة بيــن مــا تفعلــه إســرائيل فــي 

غــزةّ ومــا حــدث لليهــود فــي العهــد النــازيّ.

تقول ميمن: "عندما درســتُ السياســة المقارنِة، كنتُ أنا أيضًا أعارض المقارنَات. ماذا عنّا وعن أيرلندا الشــماليّة؟ 
ــات  ــة المطْلَقــة، بــل هــي منظــور يســاعد علــى تحديــد العمليّ أيــن صربيــا وأيــن نحــن؟ لكــن المقارنــة لا تعنــي الهُويّ
وفَهْــم الاتجّاهــات. عندمــا نقــول "المقارنَــات بالهولوكوســت ممنوعــة"، فإننّــا لا ندافــع عــن ذكــرى الهولوكوســت 
فحســب، بــل نحــرم أنفســنا مــن القــدرة علــى التعلُّــم منهــا ورؤيــة علامــات التحذيــر. وبذلــك، نــدرك أســوأ احتمــال مــازم 

لكوننــا ضحايــا: إمكانيّــة أن نصبــح معتديــن".12

7. هآرتس. )2025، 10 تمّوز(. يطلقون على ذلك معسكر اعتقال. هآرتس. ]بالعبريةّ[

ــتس، ولكنّهــا نفــس العائلــة- جريمــة  ــولدبرچ، عامــوس. )2025، 16 كانــون الثانــي(. مــا يحــدث فــي غــزةّ ليــس أوشـڤـ 8. بلطمــان، دانيئيــل؛ وچـ
إبــادة شــعب. هآرتــس. 

9. المرجع السابق.

10. بلطمان، دانيئيل. )2025، 22 نيسان(. قافلة أطفال تسير. هآرتس. ]بالعبريةّ[

11. ممثّلة ومخرجة ومنتجة وناشطة سياسيّة. 

12. ميمن، نوعمي. )2025، 25 تمّوز(. لماذا في رأيي مع كلّ ذلك من الواجب المقارنة بالمحرقة؟. واينت. ]بالعبريةّ[

https://www.haaretz.co.il/opinions/2025-04-16/ty-article-opinion/.premium/00000196-39a6-daed-a3d7-7faf5c630000
https://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/2025-07-10/ty-article-opinion/00000197-f004-d976-afbf-fd9d393c0000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2025-01-16/ty-article-opinion/.premium/00000194-6ee1-d545-a39e-eee9a59a0000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2025-04-22/ty-article-opinion/.premium/00000196-5d23-d63b-afd6-dfef9fa70000
https://www.ynet.co.il/news/article/bkg3dekvxg
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وتضيــف ميمــن قائلــةً: "يمكــن للوحــش النــازيّ أن ينمــو فــي مختلــف البلــدان، متخفّيًــا بصــورة مشــروع صناعــيّ 
طمّــاح ملــيء بالقطــارات أو بهرولــة جماهيريـّـة حاشــدة... جوهــره مشــترَك: القتــل المنهجــيّ لمــن هــم سِــواك، وتبريــر 

قتلهــم خوفًــا مــن خطــر محتمَــل أو ضــرر قــد يلحــق بســام شــعبك".

حافيّــة ليئــا عنبــار-دور، فتــرى أنّ المحرقــة لا تشــبه الإبــادة فــي قِطــاع غــزةّ، ولكنّهــا تعتــرف أنـّـه لا   أمّــا الكاتبــة والصِّ
يمكــن تجاهــل المركِّــب الأهــمّ المشــترَك فــي الحدثيَْــن: نفــي الصفــة الإنســانيّة عــن الآخــر، وســهولة التفكيــر فــي قتلهــم، 

وإنــكار وجودهــم وتاريخهــم.

"صحيــح أنّ برنامــج الإبــادة النــازيّ، المنهجــيّ والآلــيّ، لا يُشــبه القســوة الوحشــيّة التــي لا تُطــاق والتــي تتجلـّـى فــي 
حربنــا علــى غــزةّ؛ لكــنْ كلاهمــا يشــهد علــى أمــرٍ مُريــع: مــا يُمكــن أن تفعلــه النفــس البشــريةّ بالنفــس البشــريةّ؛ ومــا 
يحــدث عندمــا لا يُنظــر إلــى النــاس كبشــر، بــل كمخلوقــات أدنــى منزلةً يسَْــهل اتخّــاذ قــرار قتلهــم دون تفكيــر .وكلّ 
هــذا بعــد أن هبــط بهــم الآخَــر إلــى أدنــى مســتويات الوجــود -النــزوح، والنفــي، والعزلــة، وإنــكار كلّ حياتهــم الســابقة".13

ــةً  ــاڤ يشــير إلــى العوامــل المشــترَكة التــي أدّت إلــى الهولوكوســت فــي ألمانيــا مقارنَ حافــيّ أوري مسـچـ الكاتــب والصِّ
بتلــك العوامــل التــي أدّت إلــى الإبــادة فــي قِطــاع غــزةّ، إذ يقــول:

أحاول أن أحصي عدد ساعات حياتي التي قضيتها في دراسة الهولوكوست مجتمِعةً. احتفالات، وصَفّارات 
إنــذار، ومتاحــف، وحصــص مدرســيّة، ورحلتــان إلــى پـــولندا، وأفــام، ومســرحيّات، وعشــرات أو مئــات الكتــب 
النثريـّـة وغيــر الروائيّــة. ســؤالٌ واحــدٌ كبيــرٌ يلَــوح فــي الأفــق: كيــف حــدث ذلــك للألمــان، ولشــعوب أخــرى عبْــر 
يــخ أيضًــا؟ الإجابــات، فــي نهايــة المطــاف، متشــابهةٌ علــى نحــوٍ مُرعــب: يبــدأ ذلــك بصدمــةٍ وطنيّــة، أو  التار
شــعورٍ بالتهديــد الوجــوديّ الــذي تُشــكلّه حكومــةٌ مختلـّـة، ثــمّ بشــعورٍ بالتفــوُّق، ممــزوجٍ بالضحويـّـة والإحبــاط. 
يــد العــدوّ مــن إنســانيّته، والشــعور بعــدم وجــود خيــار. كلّ شــيء  ومــن هنــا تنبــع رغبــةٌ فــي الانتقــام، وتجر
يحَْــدث بالتــوازي مــع حــرب شــاملة علــى الحــدود، بحيــث تُعتبــر المقاوَمــة أو الاحتجــاج خيانــة. يقســو القلــب. 
ا. يغــضّ الإعــام الطــرف. يتراجــع النظــام القضائــيّ. تُلغــى الديمقراطيّــة، أو  ــا عشــوائيًّ يصبــح القتــل صناعيًّ
تُفَــرَّغ ببســاطة مــن محتواهــا. بعــض الجمهــور راضٍ. أمّــا البقيّــة فهُــمْ غيــر مباليــن، أو غارقــون فــي مشــاكلهم 

وفراغهــم، أو ببســاطة عاجــزون، مثلــي. هكــذا يحَْــدث دائمًــا. هــذا حــدث لنــا.14

ــا اشــتراط المطابقَــة الكاملــة مــن  أوريــت كميــر، وهــي باحثــة فــي القانــون والجنــدر والدراســات الثقافيّــة، ترفــض مبدئيًّ
أجــل وصــف مــا حــدث فــي قِطــاع غــزةّ بأنـّـه ينتمــي إلــى "عائلــة" الهولوكوســت، وتؤكـّـد فــي هــذا الصــدد:

كتوبــر 2023، ومــن نفّذهــا  لــم يــدّعِ أحــدٌ أنّ الظــروف كانــت متشــابهة. أتذكـّـر جيّــدًا مجــزرة الســابع مــن أ
ــا لــم ننُشــئ معســكرات إبــادة فــي غــرف غــاز وأفــران. لكــنْ كلّ هــذا مجــردّ تضليــل.  واســتمتع بهــا. أعلــم أننّ
كتوبــر،  ــدًا أنّــه كمــا لا يُبــرّر الاحتــال الإســرائيليّ مجــزرة الســابع مــن أ "انظــر أيهّــا العصفــور"... أنــت تعلــم جيّ
َــيْ مدنــيّ لــم يشــاركوا فيهــا. لا  فــإنّ هــذه المجــزرة بدَوْرهــا لا تُبــرِّر بــأيّ حــال مــن الأحــوال تدميــر حيــاة مليون
يّــةٌ غيــرُ إنســانيّة.  يــاء إســتراتيجيّةٌ ناز شــيء يبــرّر قتــل عشــرات الآلاف مــن الأطفــال. العقــاب الجماعــيّ للأبر
كمــا تعلــم جيّــدًا، معســكرات الإبــادة ليســت الطريقــة الوحيــدة لارتــكاب الفظائــع. لــم يُبِــدِ الأتــراكُ الأرمــنَ فــي 

معســكرات بغــرف غــاز وأفــران؛ ولا نقــص فــي الوســائل الأخــرى.15

13. عنبال-دور، ليئا. )2025، 16 نيسان(. هذا العام، في يوم المحرقة، سأتكلمّ كذلك عن غزةّ. هآرتس. ]بالعبريةّ[

يـڤـــييرا فــي غــزةّ. ســيُقام "يــادْ ڤَـــشِيمْ" هنــاك. هآرتــس.  14. مسـچـــاڤ، أوري. )2025، 24 تمّــوز(. چـــيلا چـــمليئيل تــوزعّ خططًــا، لكــن لــن تُبنــى ر
]بالعبريـّـة[

15. كمير، أوريت. )2025، 27 تمّوز(. الصمت على تجويع غزةّ خيانة مطلقة لضحايا الهولوكوست. هآرتس. ]بالعبريةّ[

https://www.haaretz.co.il/magazine/2025-03-27/ty-article-magazine/.highlight/00000195-d31b-d2e3-a1b7-d73f6a7f0000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2025-04-16/ty-article-opinion/.premium/00000196-39a6-daed-a3d7-7faf5c630000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2025-07-24/ty-article-opinion/.highlight/00000198-36d8-d47b-adbe-f6fd5bc30000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2025-07-27/ty-article-opinion/.premium/00000198-4b28-d92f-add8-7f7f636a0000
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لات أوّليّة في مقاربات "هولوكوستيّة" إسرائيليّة لحرب الإبادة في قِطاع غزةّ تأمُّ

مقارَبة هولوكوستيّة: نزع إنسانيّة الفلسطينيّ

تشــكِّل سياســة نــزع الإنســانيّة وانعــدام التعاطــف مــع الآخَــر مركِّبَيْــن مــن أهــمّ مركِّبــات الخطــاب النــازيّ الــذي مهّــد 
يــر الإبــادة هنالــك حاجــة إلــى نــزع إنســانيّة الشــعب الـــمُباد.16  للمحرقــة اليهوديـّـة؛ فمــن أجــل تبر

بــدأت سياســة نــزع إنســانيّة الفلســطينيّ منــذ بــدء المشــروع الاســتعماريّ الصهيونــيّ فــي فلســطين، وحمــل الخطــاب 
الإســرائيليّ لاحقًــا توجُّهًــا نحــو نــزع إنســانيّة الفلســطينيّ مــن خــال التقليــل والاســتهتار مــن معاناتــه، وألمــه، وإلغــاء 
ـر والشــعور بالتهديــد لــدى  يـّـة، وكان هــذا الخطــاب يعلــو فــي فتــرات التوتّـُ البعــد الوطنــيّ فــي نضالــه مــن أجــل الحرّ
الإســرائيليّين. وفــي الإمــكان الإشــارة إلــى الكثيــر مــن التصريحــات التــي ســبقت حــرب الإبــادة التــي تــدلّ علــى هــذا 
ــه المشــروع فــي الفكــر الصهيونــيّ منــذ بدايــة تأســيس الحركــة الصهيونيّــة. مــن ذلــك أنّــه راجــت المقولــة "الأمّ  التوجُّ
الفلســطينيّة لا تحــزن علــى مــوت ابنهــا الشــهيد" علــى العكــس مــن الأمّ الإســرائيليّة. وعلــى المســتوى الجماعــيّ، 
انتشــر في الوعي الإســرائيليّ خطاب )أو ســرديةّ( مُفادُه أنّ الفلســطينيّين يقدّســون ثقافة الموت وأنّ الإســرائيليّين 

يقدّســون ثقافــة الحيــاة.17

لــم يشــهد تاريــخ الفلســطينيّين والإســرائيليّين حمْلــة مكثَّفــة لنــزع إنســانيّة الفلســطينيّ مثــل مــا حــدث فــي حــرب 
الإبــادة علــى قِطــاع غــزةّ،18 بــدءًا مــن الادّعــاء "أنّ الفلســطينيّين فــي قِطــاع غــزةّ وحــوش بشــريةّ"، مــرورًا بمقولــة "عــدم 
وجــود مدنيّيــن فــي القِطــاع-وإنْ كانــوا أطفــالًًا"، وانتهــاءً بالقــول "الأمّ الفلســطينيّة تــأكل وتجــوّع طفلهــا، لا بــل قــد تأكلــه 

لتســدّ جوعهــا".19

حافيّ چـدعون ليـڤـي: في هذا الصدد، يكتب الصِّ

لا يوجــد أوشْـڤِـــيتس أو تْربِلِنِْــكا فــي قِطــاع غــزةّ، ولكــن هنالــك معســكرات اعتقــال. هنــاك أيضًــا جــوع وعطــش، 
ونقــل للنــاس مــن مــكان إلــى آخــر كالحيوانــات، وحَظْــر لتَلَقّــي الأدويــة. هــذه ليســت محرقــة بعــد، ولكــن أحــد 
ييّــن،  أركانهــا قــد وُضِــع هنــا منــذ زمــن بعيــد: نــزع الصفــة الإنســانيّة عــن الضحايــا، الــذي ترسّــخ لــدى الناز
يتصاعــد بقــوّة فــي إســرائيل. منــذ اســتئناف الحــرب، قُتِــل فــي قِطــاع غــزةّ نحــو 1,600 فلســطينيّ ]حتّــى كتابــة 
المقــال فــي 24 نيســان 2025[. هــذا حمّــام دم، وليــس قتــالًًا. يحَْــدث هــذا غيــر بعيــد عــن ديارنــا علــى أيــدي 

خيــرة أبنائنــا. يحَْــدث هــذا فــي ظــلّ صمــت ولامبــالاة مقــزِّزة مــن معظــم الإســرائيليّين.20

16. Landry, P. Alexander; Orr, I. Ram; & Mere, Kayla. (2022). Dehumanization and mass violence: a study of mental 
state language in Nazi propaganda (1927– 1945). PLOS one, 17 (11(.  

17. انظــر: مصــاروة، مــرام. )2016(. تســييس-تديين الفقــدان فــي المجتمــع الفلســطينيّ: الجنــدر والديــن والشــعب. تــل أبيــب: منشــورات 
يـّـة[؛  كثــر مــن الفلســطينيّ. هآرتــس. ]بالعبر يتألـّـم أ يـّـة[؛ تْسِــيفِر، بيِنِــي. )2016، 26 شــباط(. نعــم، الثــاكل الإســرائيليّ  ريسلينـــچ. ]بالعبر
نيويــورك تايمــز. )2016، 22 شــباط(. مفتّــش الشــرطة تطــرّق بالإشــارة إلــى أقــوال رازي بركائــي: ثمّــة فــرق بيــن الثــكل لدينــا والثــكل لــدى 
جيراننــا. هآرتــس. ]بالعبريـّـة[؛ نيويــورك تايمــز. )2016، 8 شــباط(. والــد الضابــط هــدار چـــولدين توَاجَــهَ مــع رازي بركائــي، قــارن بيــن عائــات ثكلــى 

يـّـة[ بيــن. هآرتــس. ]بالعبر وعائــات مخرّ

يـپوپـورت، ميرون. )2024، 13 آب(. في أعماق الهاوية الأخلاقيّة، الصمت هو وحل. سِيحاهْ مِكوُمِيتْ. ]بالعبريةّ[  18. ر

يـّـة[؛ ليـڤـــي، يـچـــيل. )2023،  19. پـِــرسِيكوُ، أوُرنِْ. )2025، 27 تمّــوز(. القنــاة 14 تســخر مــن أم ماتــت ابنتهــا جوعًــا. العيــن الســابعة. ]بالعبر
يـّـة[  ِيــه. ]بالعبر تشــرين الثانــي(. نــزع إنســانيّة التجاهــل. هَزْمــانْ هَز

20. ليـڤـي، چـدعون. )2025، 24 نيسان(. الطريق نحو الكارثة 2، هذه المرةّ من صنْع أيدينا. هآرتس. ]بالعبريةّ[

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0274957
https://www.haaretz.co.il/magazine/zifferland/2016-02-26/ty-article/.premium/0000017f-e0c3-d7b2-a77f-e3c777ae0000
https://www.haaretz.co.il/news/education/2016-02-22/ty-article/0000017f-e020-d38f-a57f-e67274a00000
https://www.haaretz.co.il/news/education/2016-02-08/ty-article/0000017f-dc65-df62-a9ff-dcf725fa0000
https://www.mekomit.co.il/%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%98-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%90%D7%9B%D7%9F-%D7%A8%D7%A4%D7%A9/
https://www.mekomit.co.il/%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%A7%D7%98-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%90%D7%9B%D7%9F-%D7%A8%D7%A4%D7%A9/
https://www.the7eye.org.il/558496
https://www.the7eye.org.il/558496
https://hazmanhazeh.org.il/dehumanization-by-disregard/
https://hazmanhazeh.org.il/dehumanization-by-disregard/
https://www.haaretz.co.il/opinions/2025-04-24/ty-article-opinion/.premium/00000196-6292-d98c-a79e-fef6c2dd0000?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
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دراسات عن إسرائيل 11 

ــل أوريــت كاميــر فــي وصــف تأثيــر نــزع الإنســانيّة علــى التمهيــد للإبــادة، والتــي لا تتطلّــب نقلهــم إلــى معســكرات  تُفصِّ
اعتقــال مــن أجــل تنفيــذ التجميــع والقتــل، إذ تقــول:

يْــن: نــزع  إنّ مــا يجمــع بيــن الفظائــع المروِّعــة التــي يرتكبهــا النــاس بعضهــم ضــدّ بعــض هــو مزيــج مــن عنصرَ
يــن. إلغــاء قيمــة الإنســان، وكرامتــه الشــخصيّة، إلــى جانــب  الصفــة الإنســانيّة، وانعــدام التعاطــف مــع الآخر
الانفصــال العاطفــيّ عــن معانــاة شــخص آخــر. فــي اللحظــة التــي نجــردّ فيهــا النــاس مــن إنســانيّتهم التــي 
نســاويها بهــم والقيمــة التــي ننســبها إليهــا، أي كرامــة الشــخص، ونتوقّــف عــن المشــاركة فــي آلامهــم، كلّ 
مــا ســوى هــذا هــو فــي الواقــع تفاصيــل فنّيّــة /تقنيّــة. فــي اللحظــة التــي نحوّلهــم فيهــا مــن رعايــا إلــى أشــياء، 
مــن غايــات ذات قيمــة جوهريـّـة ومطْلَقــة إلــى وســائل لتحقيــق الأهــداف، وتقســو قلوبنــا تجاههــم، نكــون قــد 
ــا الخــطّ الأحمــر. حينئــذٍ يمكننــا ترحيلهــم مــرارًا وتكــرارًا معدميــن، وتجويعهــم، وحرمانهــم مــن المــاء  تجاوزن
النظيــف، وتدميــر مستشــفياتهم ومدارســهم، وقصــف منازلهــم فــوق رؤوســهم، وتركهــم يموتــون تحــت 
الأنقــاض، لأنّ "حرمــة الحيــاة" لا تدخــل فــي الصــورة. نــرى أطفــالًًا أيتامًــا ضائعيــن عيونهُُــم ممزَّقــةٌ مــن الرعــب، 
وشــباباً بــأذرع مبتــورة، وآبــاءً يحملــون جثــث أطفالهــم المتفحّمــة، ويتّجهــون إلــى الوجبــة التاليــة. فمــا الفــرق 

إذًا بيــن هــذا وقتلهــم فــي المعســكرات؟21

وتضيف كامير قائلةً:

طَــوال حياتــي، لــم أفهــم كيــف اســتطاع الألمــان أن يقفــوا مكتوفــي الأيــدي، ويتركــوا الفظائــع تحَْــدث، ويعيشــوا 
مــن  العديــد  وجــدتُ  كاديميّــة.  أ مقــالاتٍ  ودرســتُ  أفلامًــا،  وشــاهدتُ  كتبًــا،  قــرأتُ  يكــن.  لــم  شــيئًا  وكأنّ 
التحليــات التاريخيّــة والاجتماعيّــة والنفســيّة. لكــن لــم يســتطع أحــد أن يشــرح لــي كيــف يُمْكــن ترســيخ هــذا 
التجريــد مــن الإنســانيّة ومحــو التعاطــف مــع الآخريــن. "أن يفقــد المــرء إنســانيّته". الآن أســير فــي الشــوارع 
التــي ســرتُ فيهــا طَــوال حياتــي، وأعلــم أنّ معظــم مَــن حولــي يقفــون مكتوفــي الأيــدي؛ يقفــون إلــى جانــب 
دمــاء المختطَفيــن وســكاّن غــزةّ؛ يتركــون الفظائــع تحَْــدث ويواصلــون حياتهــم دون أن يــرفّ لهــم جفــن. كيــف 

يُمْكــن أن يحَْــدث هــذا؟22

حافــيّ أوري مسـچـــاڤ، فيعتبــر الدمــار والتجويــع الجماعــيّ فــي غــزةّ جريمتَيْــن تاريخيّتَيْــن ترتكبهمــا إســرائيل  وأمّــا الصِّ
باسْــم الشــعب الإســرائيليّ، وأنهّمــا تشــويه للهُويـّـة اليهوديـّـة ولأهــداف إقامــة الدولــة بعــد الهولوكوســت. 

جاء في مقال مسـچـاڤ:

يــرة الابتــكار والعلــوم والتكنولوجيــا، چـــيلا چـــمليئيل، شــريطَ ڤـــيديو صبيانيّــا باســتخدام الــذكاء  نشــرت وز
ا الآن( تتباهــى فيــه بـــِ "خطّــة چـمليئيل-ترامـــپ" )هــذا مــا ورد فــي البدايــة!(  الاصطناعــيّ )يُعَــدّ رائجًــا جــدًّ
لتلــك الريـڤـــييرا المتوسّــطيّة، مــع صُــوَر لهــا ولبيبــي وســارة وهــم يســيرون علــى طــول ممشــى غــزةّ المزدهــر. 
يّــة. وكلّ هــذا بينمــا يُقتــل جنودنــا ورهائننــا هنــاك ويختنقــون، ويُقتــل  وفــي نهايــة الـڤـــيديو، تُطلَــق ألعــاب نار
ــا، وتغمــر صــور الجــوعِ والمــوتِ جوعًــا العالَـــمَ. أيهّــا المجانيــن لــن تُبنى  ييّــن يوميًّ العشــرات مــن المدنيّيــن الغزّ

يـڤـــييرا فــي غــزةّ. يومًــا مــا، ســيُبنى "يــادْ ڤَـــشِيمْ" باللغــة العربيّــة علــى أنقاضهــا.23 ر

21. كامير، أوريت. مرجع رقم 15.

22. المرجع السابق.

23. مسـچـاڤ، أوري. مرجع رقم 14.
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لات أوّليّة في مقاربات "هولوكوستيّة" إسرائيليّة لحرب الإبادة في قِطاع غزةّ تأمُّ

مقاربة هولوكستيّة: معسكَر اعتقال جماعيّ وتجويع

تعــززّت مقاربــات الهولوكوســت بعــد إعــان الحكومــة الإســرائيليّة عــن بنــاءِ مــا تُطْلِــق عليــه "المدينــة الإنســانيّة" فــي 
جنــوب قِطــاع غــزةّ وتهجيــر الســكاّن إليهــا واعتقالهــم فيهــا، وهــو مــا وصفتــه كلمــة العــدد فــي صحيفــة "هآرتــس" بأنـّـه 

معســكرُ اعتقــالٍ كبيــرٌ. جــاء فــي كلمــة العــدد:

يقــدّم الشــعب المختــار، فــي الدولــة الديمقراطيّــة الوحيــدة فــي الشــرق الأوســط، عبْــر جيشــه الأكثــر أخلاقيّــة فــي 
العالَــم، "المدينــة الإنســانيّة" فــي غــزةّ. مَهْمــا كانــت الخدعــة التــي يغلفّــون بهــا خططهــم، يــروّج رئيــس الــوزراء 
يــر الدفــاع يســرائيل كاتــس علنًــا لتجميــع ســكاّن غــزةّ فــي مخيَّمــات، تمهيــدًا للقيــام  بنياميــن نتنياهــو ووز
بترانســفير خــارج القِطــاع. إنّ تقديــم كاتــس لخطّــة "المدينــة الإنســانيّة" فــي رفــح، حيــث ســيجري تركيــز 
مئــات الآلاف مــن الفلســطينيّين تحــت الحصــار والمراقَبــة، دون وجــود إمكانيّــة لمغادرتهــم، كحــلّ إنســانيّ، 
ا، بــل هــو ترانســفير. لا يمكــن الحديــث عــن إرادة حــرةّ  ــا. هــذا ليــس حــاًّ إنســانيًّ ليــس إلّّا تحريفًــا للغّــة مرعبً
هٍ، في ســياق شــعب يعانــي مــن القصــف والتجويــع، ويُقطــع عنــه المــاء والكهربــاء والــدواء  إلّّا فــي عالَـــمٍ مشــوَّ
لأكثــر مــن عشــرين شــهرًا. هــذا نقــلٌ قســريٌّ لســكاّنٍ مدنيّيــن، وهــو أمــرٌ محظــورٌ بموجــب القانــون الدولــيّ، 

ويشــكلّ جريمــة حــرب.24

وفــي مقابلــة مــع چـــدعون ليـڤـــي فــي برنامــج پـــيرس مورچـــان، قــال: "أفهــم أنّ الدعايــة الإســرائيليّة تحــاول الشــرح 
والتســتُّر ونشــر الأكاذيــب، والحديــث عــن الدفــاع عــن النفــس وقتــل حمــاس والحديــث عــن حقيقــة أنّ الأمــر يتعلّــق 
بأمــن إســرائيل. لكــنْ أن نفخــر بمــا نفعلــه، أن نفخــر بمذبحــة 20 ألــف طفــل... كيــف يمكــن لشــخص أن يقــول هــذه 
كــرّر: النازيـّـون وحدهــم  ــا. النازيـّـون وحدهــم مَــن تكلمّــوا بهــذه الطريقــة. أ الكلمــات؟ إنـّـه أمــر غيــر إنســانيّ. أنــا آســف حقًّ

مــن كانــوا فخوريــن بالقتــل الجماعــيّ والإبــادة الجماعيّــة".25

يــت كميــر فــي مقالــة لهــا عــن الصمــت علــى تجويــع غــزةّ: "نحــن جميعًــا ضحايــا جــوع وإبــادة مــن الجيــل  تقــول أور
ــدًا. لكــن فــي  ــة الوحيــدة التــي تركهــا لنــا الضحايــا، لنــا جميعًــا، بســيطة: لــن نكرّرهــا أب الثانــي والثالــث والرابــع. والوصيّ
عــام 2025، يدمّر الجيــش الإســرائيليّ، بأوامــر مــن القيــادة السياســيّة، غزةّ ويبيــد ســكاّنها. تُســوَّى بــالأرض الأحيــاءُ 
ــرون علــى التكــدُّس في مناطــق أصغــر  ــل الســكاّن مُعدمين ويُجبَ تلــو الأحيــاء والمــدنُ تلــو المــدن فــي القِطــاع، ويُرحَّ

فأصغــر. تمامًــا كمــا كان الحــال آنــذاك". )تقصــد الهولوكوســت(.

وتكتب كمير في مقالها كذلك:

ــك بهــا فحســب،  إنّ صمــت الجمهــور الإســرائيليّ ليس خيانــة للعالــم بأسَْــره مــن القِيَــم التــي يدّعــي التمسُّ
بــل هــو خيانــةٌ كاملــةٌ لضحايــا الهولوكوســت، الذيــن باســمهم طالبنــا بدولــةٍ تضمــن وجودنــا. إنـّـه خيانــة لعائلــة 
يــخ اليهــوديّ. هــذه خيانــة لإرث  منتســر وملاييــن العائــات الأخــرى التــي ذُبــح أفرادهــا وهلكــوا عبْــر التار
طويــل مــن الوجــود اليهــوديّ كأقليّّــةٍ مضطهَــدة. إنهّــا خيانــة للإنســانيّة عمومًــا، وهُويتّنــا الجماعيّــة علــى وجــه 
الخصــوص. إنهّــا خيانــةٌ جســيمةٌ يصَْعــب احتواؤهــا. أنــا لا أحمــل فــي المعتــاد اســم الهولوكوســت، لأنّ كثيريــن 

يحملونــه عبثًــا، ولكــن الآن أصبــح مــن المســتحيل عــدم حَمْلــه.26

24. هآرتس. )2025، 09 تمّوز(. هذه ليست "مدينة إنسانيّة"، بل معسكرات ترانسفير. هآرتس. ]بالعبريةّ[

25. Piers Morgan Uncensored [PiersMorganUncensored]. (2025, July 23). “Unbelievably EVIL!” Israel Unleashes 
‘Barbarity’ In Gaza + Dave Smith On Druze In Syria. YouTube. Piers Morgan Uncensored.

26. كمير، أوريت. مرجع رقم 15.

https://www.haaretz.co.il/gallery/television/tv-review/2025-04-02/ty-article/.premium/00000195-f2dc-d1f1-a7d5-f2fcf0610000
https://www.haaretz.co.il/gallery/television/tv-review/2025-04-02/ty-article/.premium/00000195-f2dc-d1f1-a7d5-f2fcf0610000
https://www.haaretz.co.il/news/magazine/2025-07-16/ty-article-magazine/.premium/00000198-0d2e-daa7-a9bc-8d6f67750000
https://www.haaretz.co.il/news/magazine/2025-07-16/ty-article-magazine/.premium/00000198-0d2e-daa7-a9bc-8d6f67750000
https://www.haaretz.co.il/news/magazine/2025-07-16/ty-article-magazine/.premium/00000198-0d2e-daa7-a9bc-8d6f67750000
https://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/2025-07-10/ty-article-opinion/00000197-f004-d976-afbf-fd9d393c0000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2025-07-27/ty-article-opinion/.premium/00000198-476d-d6be-a1bd-4ffd6c5d0000
https://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/2025-07-09/ty-article-opinion/00000197-ebb6-d508-a997-ebf7b22a0000
https://www.youtube.com/watch?v=hFnJ68L2Qu4
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دراسات عن إسرائيل 11 

ييّــن لليهــود فــي الـچـــيتو وتجويــع إســرائيل للفلســطينيّين فــي  يقــارن المحامــي أڤـيـچـــدور فيلدمــان بيــن تجويــع الناز
"چـــيتو" غــزةّ. يكتــب فيلدمــان أنـّـه هــو وأصدقــاءه وملاييــن مــن النــاس شــركاء فــي جريمــة "الجينوســايد" وتدميــر 
"العماليــق". يقــارن فيلدمــان بيــن "الألمانــيّ الطيّــب" الــذي يحــاول أن يكفّــر عــن جريمــة الهولوكوســت عبْــر دفــع 
التعويضــات وَ"اليهــوديّ الطيّــب". فالألمانــيّ يطأطــئ رأســه عنــد التقائــه بيهــوديّ مــن نســل ناجيــن مــن المحرقــة، 
بســبب العــار. الآن يقــول فيلدمــان إنـّـه تحــوَّل إلــى "اليهــوديّ الطيّــب"، وعنــد مقابلتــه "الألمانــيّ الطيّــب" سيســأله 

الألمانــيّ: "كــم طفــاً قتلــتَ اليــوم"؟27

يتابــع فيلدمــان قائــاً إنّ ســماع بــكاء الأهــل فــي الليــل لــم يكــن كافيًــا ليمنعهــم مــن الإبــادة. مــن بعدهــا يذكــر فيلدمــان 
"چـــيتو لــودز" فــي پـــولندا، حيــث قــام النازيـّـون بحصــر يهــود المدينــة وقامــوا بتجويعهــم ببــطء. كذلــك يذكــر فيلدمــان أنّ 
سِــجِلّ الوَفَيَــات لــم يذكــر الجــوع كســبب وفــاة لأحــد فــي الچـــيتو. ونســتحضر هنــا فــرح نتنياهــو عندمــا هلّــل للإعــام 
الأجنبــيّ والإســرائيليّ بــأنّ ســبب وفــاة الطفــل محمّــد المعتــوق لــم يكــن بفعــل المجاعــة بــل بفعــل مــرض كان يعانــي 
منــه، وأدّى إلــى وفاتــه، وذلــك بعــد أن نشــرت صحيفــة "نيويــورك تايمــز" اعتــذارًا عــن خبــر نشــرته جــاء فيــه أنـّـه مــات 
بســبب المجاعــة، علــى الرغــم مــن أنهّــا لــم تنكــر أنّ ســوء التغذيــة كان عامــاً فــي وفاتــه. وكانــت هــذه المــرةّ الأولــى 
ــدَن المســتعمِر  التــي فيهــا ينطــق نتنياهــو باسْــم طفــل فلســطينيّ عندمــا يســتعمله للدعايــة الإســرائيليّة، وهــو دَيْ
القبيــح والعنصــريّ، عندمــا يتحــوّل الفلســطينيّ إلــى إنســان لــه اســم عندمــا يســتغلهّ المســتعمِر للدعايــة وشَــرْعَنَة 

اســتعماره.

ييّــن. يعَــرضِ  ويتابــع فيلدمــان ويقــارن تصرُّفــات الإســرائيليّين وادّعاءاتهــم ضــدّ الفلســطينيّين فــي غــزةّ بتصرُّفــات الناز
يّــون  يّــة أنـّـه ليســت هنالــك مجاعــة. ويعــرض كذلــك كيــف قــام الناز كيــف نجــا والــده لأنـّـه رسّــام، وزعْــم الدعايــة الناز
يـّـة كــي يجوّعــوا اليهــوديّ حتّــى المــوت. مــن ثـَـمّ يتطــرّق إلــى "الألمانــيّ الطيّــب" الــذي كان  باحتســاب الســعرات الحرار

يذهــب للعمــل أمــام الـچـــيتو وبرأيــه كلّ شــيء علــى مــا يــرام.

خاتمة

لــم يكــن جديــدًا اســتعمالُ إســرائيل السياســيُّ للمحرقــة اليهوديـّـة لتبريــر سياســاتها ضــدّ الشــعب الفلســطينيّ علــى 
يــخ. لــم يكــن ثمّــة دولــة أو مجتمــع ســخفّ الكارثــة اليهوديـّـة علــى نحــوِ مــا فعــل الإســرائيليّون، ومثــل مــا  مــرّ التار
فعلــت الصهيونيّــة ذاتهــا. وجــاء تســخيف المحرقــة اليهوديـّـة بتسييســها ضــدّ الفلســطينيّين لتبريــر تهجيرهــم )والآن 
بــات للإبــادة فــي أماكــن أخــرى-  يــر إبادتهــم( مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــي منــع الآخَريــن مــن اســتخدامها فــي مقارَ لتبر

ومــن بينهــا سياســات إســرائيل نفســها. 

بــات هولوكوســتيّة لحــرب الإبــادة والتهجيــر فــي قِطــاع غــزةّ مــن داخــل إســرائيل نفســها  إنّ بــدء الحديــث عــن مقارَ
يشــي بــأنّ إســرائيل بــدأت تفقــد "حصريتّهــا" علــى المحرقــة اليهوديّــة، لا مــن الناحيــة الأخلاقيّــة فحســب بــل كذلــك 
مــن الناحيــة السياســيّة، فضــاً عــن أنّ الحــراك الدولــيّ ضــدّ إســرائيل لــم يعَُــدْ يخشــى مــن تكريــس حالــة الضحويّــة 
كثــر "خيانــة" إســرائيل للمحرقــة اليهوديّــة مــن حيــث  الإســرائيليّة، ضحايــا الكارثــة الأبدييّــن والوحيديــن، وانكشــفت أ
إنهّــا كانــت أداة فــي مجتمــع عنصــريّ وحكومــة فاشــيّة لتبريــر منــع الفلســطينيّين مــن حــقّ تقريــر المصيــر، وإبادتهــم 
ا، وهــي أفعــال رافقهــا خطــاب وممارسَــات  والقضــاء علــى قضيّتهــم، أي إبادتهــم جســديًّا وتهجيرهــم وإبادتهــم سياســيًّ

لا تختلــف عــن تلــك التــي أوصلــت إلــى المحرقــة اليهوديّــة، وخلالهــا.

27. فيلدمان، أڤـيـچـدور. )2025، 20 آب(. كيف تحوّلتُ من نجلٍ لنِاجين من المحرقة إلى مشاركِ في جرائم الحرب. هآرتس. ]بالعبريةّ[

https://www.haaretz.co.il/magazine/2025-08-20/ty-article/.highlight/00000198-c793-dc9d-abd9-dfdf37000000
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لات أوّليّة في مقاربات "هولوكوستيّة" إسرائيليّة لحرب الإبادة في قِطاع غزةّ تأمُّ

فيــن موجــودة علــى هامــش المركــز  مــن المهــمّ التأكيــد أنّ هــذه العيّنــة مــن الأصــوات فــي إســرائيل لأكاديميّيــن ومثقَّ
كثــر علــى المســتوى  ــة وسياســة تجويــع، ومــع ذلــك فــإنّ صوتهــا مهــمّ أ السياســيّ، الــذي يُنكــر وجــود إبــادة جماعيّ
ــا للمركــز السياســيّ الرســميّ والشــعبيّ وللنُّخَــب الثقافيّــة فــي إســرائيل. وتكمــن أهمّيّــة  الدولــيّ، وطرحهــا تحدّيـًـا أخلاقيًّ
هــذه الأصــوات فــي كســر حاجــز الصمــت علــى الإبــادة والاختبــاء وراء أبديـّـة الضحويـّـة الإســرائيليّة بذريعــة الهولوكوســت 
فيــن "تقدُّميّيــن" مــا زالــوا يعتبــرون أنـّـه هنالــك كارثــةٌ  ــا أمــام مثقَّ ــا ومعرفيًّ اليهــوديّ، كمــا أنهّــا تضــع تحدّيـًـا أخلاقيًّ
مــةٌ للإبــادة الجماعيّــة، وأنّ أحــد مركِّبــات هــذه الكارثــة سياســاتُ التجويــع التــي  إنســانيّة فــي قِطــاع غــزةّ، لا سياســةٌ منظَّ

أقــرّ بوجودهــا تقريــر للأمــم المتّحــدة مؤخَّــرًا.28

28. IPC. (2025, August 22). FAMINE REVIEW COMMITTEE: GAZA STRIP. IPC.
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